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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  : معرفة الله ٠٢المقالة 

٠٧-٠٢-٢٠١٠  

  أیھا الإخوة الشباب:

أصل الدین معرفة الله، لأنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره فإنك تتفانى في طاعتھ، لكنك إن عرف الأمر 

ولم تعرف الآمر فإنك تتحایل لتجد طریقة تتھرب فیھا من أمره. لذلك قیل: (لا تنظر إلى صغر الذنب 

  ولكن انظر إلى عظمة من عصیت ) 

  بنود وأما الطریق إلى معرفة الله تعالى ففي ثلاثة

  من خلال التفكر في آیاتھ الكونیة ( خلقھ ) لقولھ تعالى:  -١

َ قِیَامًا ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ، الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

رُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُدًا وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  (سورة آل عمران)

 من خلال تدبر آیاتھ القرآنیة ( كلامھ ) لقولھ تعالى :  -٢

 

  

  الھَُا ﴾﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَ 

  (سورة محمد)

) نظر في آیاتھ التكوینیة ( أفعالھمن خلال ال -٣

  لقولھ تعالى : 

﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ 

بِینَ ﴾   عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

  (سورة الأنعام)

 بد من مجاھدة النفس، إذ ولكي تتحقق من معرفة الله تعالى وتؤمن بھ إیماناً یقینیاً یحملك على طاعتھ لا

إن معرفة الله تعالى لا تقُرأ في الكتب ولا تكفي فیھا الدراسة، بل لا بد فیھا من جھد شخصي مركز بغیة 
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  تحصیل العلم با� تعالى.

  قال تعالى : 

مَةَ رَبھِِّ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ ﴿أمَْ مَنْ ھُوَ قاَنتٌِ آنَاَءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا یحَْذَرُ الآْخَِرَةَ وَیَرْجُو رَحْ 

  وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إِنَّمَا یَتذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾

  (سورة الزمر)

ففي ھذه الآیة الكریمة سمّى الله تعالى من یمضي لیلھ بین یدي الله عز وجل، وھو یخشى عذاب الله 

  نھ وصل إلى أعلى درجات العلم وھي العلم با� تعالى. ویرجو رحمتھ سماه عالماً لأ

وحتى یكون ذلك لا بد من البدء بالخطوة الأولى في طریق تلك المعرفة العظیمة وذلك ببرنامج یومي 

  ینبغي المواظبة علیھ :

وة بدایتھ قیام اللیل : لأنھ دأب الأنبیاء والصالحین في طریقھم إلى الله تعالى، فاللیل ھو وقت الخل

بالحبیب، تخرج فیھ معاني الذل والانكسار والافتقار والخشیة...تكتب الرسائل بالدموع لیحملھا نسیم 

  الأسحار إلى من قال: ھل من سائل فأعطیھ ؟

  

ما أحلاھا من لحظات إنھا لحظات الانكسار 

والندم، واستشعار الفقر والحاجة إلى من بیده 

ملكوت كل شيء ما أحلاھا من لحظات 

عر فیھا قربك من مولاك، وتستنشق فیھا تستش

نسیم الأسحار، ما أحلاھا من لحظات وأنت 

تنظر في الساعة فتجد أن الوقت قد حان، وأن 

السائلین قد بدؤوا بتقدیم الطلبات فتنفض النوم 

عن وجھك، وتسرع إلى المحراب تتذلل 

ھا إلى أصل ضعفك وتنسى لمولاك، وتسألھ مسألة المسكین، وتستغیث بھ استغاثة السقیم تعود فی

عوارض قوتك، تلح في الدعاء، وتذرف الدموع لعلھ یرى صدقك وفقرك ومسكنتك فیعطیك من خزائنھ، 

  أتراه یردك عن بابھ وما أیقظك سواه 

قل : نعم یا رب، أنا السائل فأعطني، أنا المستغفر فاغفر لي وأنا العاري فاكسني وأنا الجائع فأطعمني، 

  ي وأنا الحائر فأرشدني، وأنا الفقیر فأغنني، وأنا الذلیل فأعزني، وأنا الضعیف فقوني. وأنا الضال فاھدن

أدمن قرع الباب وقل عبیدك بفنائك، فقیرك بفنائك، مسكینك بفنائك......ألحّ في دعائك واستغث بمولاك 

  استغاثة المشرف على الغرق وفر إلیھ فرار الخائف الوجل.
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  أخي الشاب:

یف لي أن أقوم اللیل وما ھي الوسائل المعینة على ذلك؟ فقد جربت مراراً لكنني لم لعلك تسألني: وك

  أستطع.

  في المقالة القادمة سأحاول أن أجیب على سؤالك بما ییسر الله والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


